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السيد محمد حسين العميدي

ةِ في القرآنِ ةِ المهدويَّ معالمُِ القضيَّ

ن هذا البحثُ من مقدّمةٍ وثلاثةِ فُصولٍ: يتكوَّ

المقدّمةُ:

نستعرضُ فيها جملةً من مُدّداتِ البحثِ، وهي علٰى النحو الآتي:

لُ: موضوعُ البحثِ: الأمرُ الأوَّ

ــن  ــا وب ــزُ بينه ــي التميي ــي ينبغ ــةَ الت ــةَ المهدويَّ ــثُ القضيَّ ــذا البح ــاولُ ه يتن

ــن  ــخصيَّةٍ م ــورِ ش ــول ظه ــدورُ ح ــةُ ت ــةُ المهدويَّ ــديِّ ¨، فالقضيَّ ــامِ المه ــةِ الإم قضيَّ

(، في آخــرِ  وُلــدِ فاطمــةَ ݝ، يُواطِــئُ اســمُها اســمَ رســولِ اللهِ ݕ، ولقبُهــا )المهــديُّ

ــوراً. ــاً وج ــت ظل ــد أن مُلِئ ــدلاً بع ــطاً وع ــأ الأرضَ قس ــانِ، لتم الزم

ــخّصُهُ  ــداً، وتش ــخصهِ تحدي ــطُ بش ــي ترتب ــديِّ ¨ فه ــامِ المه ــةُ الإم ــا قضيَّ أمَّ

كابــنٍ للإمــامِ الحســنِ العســكريِّ ݟ، وتدخــلُ فيهــا مســألةُ الغيبــةِ والــولادةِ، وفيهــا 

رأيــان معروفــان:

ــديَّ ݠ  ــم، أنَّ المه ــتِ ݜ وأتباعِه ــلِ البي ــةِ أه ــو رأيُ أئمّ لُ: وه ــرأيُ الأوَّ ال

ــةٌ قبــلَ ظهــورهِ، وهــو الــوصيُّ الثــاني عــر للنبــيِّ ݕ. ــدَ بالفعــل، ولــه غيب وُل
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ــه ســيظهرُ في آخــرِ  الــرأيُ الثــاني: وهــو المنتــرُ بــن جمهــورِ المســلمين، ويــرىٰ أنَّ

ــدُ في زمــنِ  ــه يُولَ ــهُ أنّ ــا يُفهــمُ من ــهِ، ممّ ــهِ وغيبت الزمــانِ دون الخــوضِ في مســألةِ ولادتِ

ظهــورهِ، إذ لا يُتمــلُ عندهــم امتــدادُ عمــرهِ مــن زمــنِ ولادتِــهِ إلٰى وقــتِ ظهــورهِ.
هــم اللهُ تعــالٰى( أخــصُّ نطاقــاً مــن حيــثُ  وعليــهِ، فرؤيــةُ الإماميــة )أعزَّ
التفصيــل، لكنَّهــا أعمــقُ مــن الرؤيــةِ العامّــةِ، ولا تعــارضَ بينهــا؛ لأنَّ المقيَّــد لا يُنــافي 

ــق. المطل
نعــم، وردَ في بعــضِ روايــاتِ الجمهــورِ مــا يُفهَــمُ منــه أنَّ اســمَ والــدِ المهــديِّ 
ــرٌ مــن  ــةٍ، وقــد ناقشــها كث ــادةُ غــرُ ثابت ــيِّ ݕ، وهــذه الزي ــدِ النب ــئُ اســمَ وال يُواطِ

ــا. ض لهــا هن ــا في التعــرَّ ــتِ ݜ، ولا غــرض لن باحثــي مدرســةِ أهــلِ البي
وإذاً، تتفرّعُ عن هذه القضيَّة ثلاثُ مسائلَ رئيسة:

ــخصيَّته،  ــخيصِ ش ــةُ بتش ــي الخاصَّ ــديِّ ¨: وه ــامِ المه ــألة الإم ١. الأولٰى مس
ــتند إلٰى  ــألة تس ــذه المس ــكريِّ ݟ، وه ــنِ العس ــامِ الحس ــنَ الإم ــةَ اب ــه الحُجّ بوصفِ
ــة، ويعتمــد فيهــا عــىٰ  ع عنهــا، هــي مســألة الإمامــة العامَّ مســألة أعــمّ منهــا فتتفــرَّ
مــا روي عــن المعصومــن ݜ مــن أنَّ إمامتهــم تمتــد إلٰى اثنــي عــر إمامــاً، تكمــل 

ــم. ــم به ته عدَّ
ــة بشــخصه  ٢. المســألة الثانيــة: هــي مســألة الغيبــةِ والــولادةِ، والمظاهــر الخاصَّ
لاً، وإلٰى مــا روي في ولادة الإمــام،  الشريــف، ويســتند فيهــا إلٰى المســألة الأولٰى أوَّ
ــا  ــيما م ــة ݜ، لا س ــن الأئم ــول ݕ، وع ــن الرس ــت ع ــي روي ــاره الت ــض أخب وبع

ــن. ــات المأمون ــه الثق ــن وكلائ ــا روي ع ــم م ــده ݟ، ث ــن وال روي ع
٣. المســألة الثالثــة: المهدويّــةُ حســبَ الرؤيــةِ العامّــةِ: تتنــاولُ جوانــبَ الظهــورِ 

ضِ إلٰى الخصوصيّــاتِ المرتبطــةِ بهويّــةِ المهــديِّ كثــراً. وإقامــةِ العــدلِ دون التعــرُّ
ز البحــثُ عــىٰ القضيّــةِ المهدويّــةِ العامّــةِ في القــرآنِ الكريمِ، والتــي يمكنُ  وســرُكِّ
ــع  ــديِّ ¨، م ــخصيّةِ المه ــةِ بش ــالمِ الخاصَّ ــول إلٰى المع ــاً للوص ــاً شرعي ــون مدخ أنْ تك
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ــلُ في مســألةِ  ــن - العامــة والخاصــة - يتمثَّ الإشــارةِ إلٰى أنَّ جوهــرَ الفــرقِ بــن الرؤيتَ
حْ بهــا ظاهــرُ القــرآنِ. الغيبــةِ بعــدَ الــولادةِ، وهــي ممـّـا تُثبتِــه الروايــاتُ وإنْ لم يُــرِّ

ــك  ــدَ ذل ــنَ أن يُمهِّ ، أمك ــرآنيِّ ــصِّ الق ــةِ في الن ــأن المهدويّ ــانُ ش ــمَّ بي ــإذا تَ ف
̈  فيــه، ولكــنْ عــىٰ نحــوٍ غــرِ مبــاشٍر، مــن خلال  للكشــفِ عــن شــخصيَّةِ المهــديِّ
ــوصِ  ــةِ للنص ــهِ الكامل ــدُ هويّتِ ــركُ تحدي ــه، ويُ ــنِّ صفات ــي تب ــةِ الت ــنِ العامّ العناوي
الروائيّــةِ، التــي وردَ فيهــا اســمُهُ ولقبُــهُ ونســبُهُ، بــل وذُكــرَت بعــضُ ملامِحــه البدنيّــةِ 

أيضــاً.

ةِ: الأمرُ الثَّاني: تعييُن المجالِ الخاصِّ بالبحثِ في القضيَّةِ المهدويَّ
ــا  ــي إمَّ ــكلامِ، فه ــمِ ال ــائلِ عل ــن مس ــدُّ م ــةَ تُعَ ــةَ المهدويَّ ــكَّ في أنَّ القضيَّ لا ش
ــرَ ݠ، أو  ــاني ع ــامِ الث ــقُ بالإم ــا تتعلَّ ــثُ إنَّ ــن حي ــةِ، م ــألةِ الإمام ــن مس ــرعٌ م ف
ةٌ تُعَــدُّ مــن مباحــثِ المعــادِ بالمعنــىٰ الأوســع، باعتبــارِ أنَّ للســاعةِ  ــةٌ مســتقلَّ هــي قضيَّ
تِيَهُــمْ بَغْتَــةً فَقَــدْ 

ْ
نْ تأَ

َ
ــاعَةَ أ  السَّ

َّ
أشراطــاً، كــا في قولـِـهِ تعــالٰى: ﴿فَهَــلْ يَنظُْــرُونَ إِل

راهُــمْ﴾ )محمــد: 18(، وهــي - أي القضية 
ْ
ٰ لهَُــمْ إِذا جاءَتْهُــمْ ذِك نَّ

َ
شْاطُهــا فَــأ

َ
جــاءَ أ

المهدويــة - مــن أشراطهــا.
كــا يمكــنُ إدراجُهــا ضمــنَ عنــوانِ الإيــانِ بــا ثبــتَ عــن النبــيِّ ݕ، فتكــون 

مــن تطبيقــاتِ مســألةِ النبــوّةِ في فــرعِ وجــوبِ طاعــةِ النبــيِّ ݕ.
وعــىٰ أيِّ حــالٍ، فــإنَّ مســتندَ هــذه المســألةِ هــو نفسُ مســتنداتِ ســائرِ مســائلِ 

علــمِ الــكلامِ، وهــي: العقــلُ، والقــرآن، والســنةُّ، والإجماع.
ــاعُ  ــقَ إجم ــةِ، تحق ــةِ العامّ ــةِ المهدويّ ــةِ بالقضيّ ــثِ المرتبط ــرِ الأحادي ــد توات وبع
الأمُّــةِ الإســاميّةِ عليهــا، فــا موجــبَ بعــد ذلــكَ لإطالــةِ الــكلامِ في إثبــاتِ أصــلِ 
هــذه المســألةِ مــن تلــك الجهــةِ، بــل إنَّ موضــعَ الــكلامِ هــو في الخصوصيّــةِ الزائــدةِ 
ــهِ،  ــدَ ولادتِ ــامِ بع ــةِ الإم ــوىٰ غيب ــت س ــادةُ ليس ــك الزي ــةِ، وتل ــةِ العامّ ــىٰ القضيّ ع

ــك. ــابه ذل ــا ش ــنه، وم ــر س ــىٰ صغ ــاً ع ــه إمام ــة، وجعل ــك الغيب ــبب تل وس
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وبنــاءً عليــه، فــإنَّ موقــعَ النصــوصِ القرآنيّــةِ بالنســبةِ إلٰى القضيّــةِ العامّــةِ هــو 
ــنَ القــرآنُ  موقــعُ التأييــدِ وعــدمِ التنــافي، ولا يلــزمُ - مــن جهــةِ الحجّيّــةِ - أن يتضمَّ
ــرةِ،  ــنَّةِ المتوات ــوتُ السُ ــا ثب ــي فيه ــةِ، إذ تكف ــلِ القضيّ ــاتِ أص ــكَ لإثب ــوقُ ذل ــا يف م
طِيعُــوا 

َ
ــوا أ يــنَ آمَنُ ِ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ووجــوبُ طاعــةِ النبــيِّ ݕ، كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿يــا أ

ٰ الِله  وهُ إِلَ
ــرُدُّ ءٍ فَ ــمْ فِ شَْ ــإِنْ تنَازَعْتُ

مْــرِ مِنكُْــمْ فَ
َ ْ
ولِ ال

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
الَله وَأ

وِيــاً﴾ 
ْ
حْسَــنُ تأَ

َ
ِــكَ خَــرٌْ وَأ خِــرِ ذل

ْ
ــوْمِ ال َ ــالِله وَالْ ــونَ بِ ــمْ تؤُْمِنُ وَالرَّسُــولِ إِنْ كُنتُْ

ــا  ــذُوهُ وَم ــولُ فَخُ ــمُ الرَّسُ ــا آتاكُ ــالٰى: ﴿وَم ــه تع ــك في قول ــاء: 59(، وكذل )النس
نهَاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا﴾ )الحــر: 7(.

ــةِ عــىٰ القضيّــةِ المهدويّــةِ العامّــةِ، وعــدمُ  والشــاهدُ عــىٰ ذلــك هــو إجمــاعُ الأمَُّ
توقّفِهــم في الإيــانِ بهــا عــىٰ وجــودِ نــصٍّ قــرآنيٍّ صريــحٍ في تشــخيص شــخصه ¨.

ةِ في أُصولِ القرآنِ: الأمرُ الثَّالثُ: موقعُ القضيَّةِ المهدويَّ
ــوَ  ــرآن، وكانَ ه ــو الق ــتندُها ه ــنْ مس ــةَ إذا لم يك ــذه القضيَّ ــالُ: إنَّ ه ــد يُق ق

ــرآنّي؟ ــث الق ــثُ البح ــن حي ــةِ م ــذه القضيَّ ضِ له ــرُّ ــهُ في التَّع ــا الوج ــنَّة، ف السُّ
ــخيص  ــا: إنَّ تش ــل قلن ــاً، ب ــس قرآني ــا لي ــل: إنَّ أصله ــا لم نق ن ــوابُ: إنَّ والج
ــا أصلهــا فهــو موجــود في  ــا يكــون عــن طريــق السُــنَّة، أمَّ شــخصية المهــدي ¨ إنَّ
القــرآن بالوعــد الإلهــي الخــاص بالمؤمنــن، والدليــل العقــي عــىٰ أنَّ ذلــك لا يتــم إلَّ 

عــىٰ يــد المعصــوم، كــا ســيأتي بيــان ذلــك.
ــا أغــراض القــرآنِ فهــي لا تقــفُ عنــدَ إثبــاتِ مــا يجــبُ الإيــانُ بهِ فقــط، بل  أمَّ
إنَّ الكشــفَ عــن فلســفةِ الأصــولِ التــي يجــبُ الإيــانُ بهــا يُعــدُّ مــن أهــمِّ أغراضــه، 
ولــو كانَ غرضُــه هــو إثبــات الأصُــولِ والأمــر بالإيــانِ بهــا فقــط، لم يعــرض مســألةَ 
عِ، ولاكتفــىٰ بالأمــر بــه فقــط، ومــن أغــراضِ  التوحيــدِ بهــذا الشــكلِ الواســعِ والمتنــوِّ

القــرآنِ أيضــاً تهيئــة النفــوسِ لتقبُّــلِ الإيــانِ بــا أوجبَــهُ الإيــانُ بــه.
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الأمر الرابع: في ترتيبِ الأصُولِ ووظيفةِ التهيئةِ:
ــفُ المتأخّرُ  ، يتوقَّ ٍ لقــد جــاءَ القــرآنُ الكريــمُ بأُصــولٍ إيمانيّــةٍ ذات ترتيــبٍ معــنَّ
ــةُ،  ــوّةُ، والإمام ــدُ، والنب ــولِ: التوحي ــك الأصُ ــمِّ تل ــن أه م، وم ــدِّ ــىٰ المتق ــا ع منه

والمعــادُ.
ــولِ  ــذه الأصُ ــن ه ــةِ م ــةِ المهدويّ ــعِ القضيّ ــن موض مَ م ــدَّ ــا تق ــب م وبحس
 ، ــا موقعُهــا التاريخــيُّ ــا تقــعُ في الترتيــبِ ضمــنَ مســألةِ الإمامــةِ، وأمّ ــةِ، فإنَّ الإماميّ

ــا. ــاةِ الدني ــرِ الحي ــعُ في أواخ ــي تق فه
وكان مــن الطبيعــيِّ أن يتعاطــىٰ القــرآنُ مــع هــذه القضيّــةِ وفــقَ موقعِهــا مــن 

أُصولِــه، وموقعِهــا مــن الأحــداثِ.
ــعُ  ــه المجتم ــا كانَ يعيش ــولي م ــه كان يُ ــنِ نزولِ ــرآنَ في زم ــردّد في أنَّ الق ولا ت
مــن تخلــفٍ دينــيٍّ رعايــةً أكثــرَ ممــا يُــولي مــا يــأتي بعــد ذلــك في الترتيــبِ الأصُــوليِّ 
ــه مــع ذلــك لم يغفــل عــن إعطــاءِ  ، فهــذا هــو المناســبُ للحكمــة، ولكنَّ أو الزمــانيِّ

ــادمٌ. ــا هــو ق ــةِ النفــوسِ لم ــأسَ بهــا في تهيئ ــاحةٍ لا ب مس
وقد حصل هذا علٰى مستويين:

ــىٰ  ــزِ ع كي ــقِ التَّ ــن طري ــولِ ݕ، ع ــةِ والرس ــنَ الأمّ ــطِ ب ــزُ الراب لُ: تعزي الأوَّ
ــه وينهاهــا عنــه، وليكــونَ  موقــعِ الرســولِ ݕ منهــا، لجعلِهــا طيّعــةً فيــا يأمرُهــا ب
ــإرادةِ اللهِ تعــالٰى مــن هــذه  ــقُ ب ذلــك هــو الســبيل لإتمــامِ المســارِ الإلهــيِّ الــذي يتعلّ

ــة، بــل مــن النــاسِ جميعــاً. الأمَُّ
ــةِ للتطلّــعِ إلٰى ما ســتؤولُ إليــه الأحــداثُ المســتقبليةُ، والتنبيه  الثــاني: تحفيــزُ الأمَُّ
ــا يتعــزّزُ بهــا موقــعُ المؤمنــن والصالحــن  ــاةِ الدني عــىٰ وجــودِ محطّــةٍ خاصّــةٍ في الحي

قبــل يــومِ القيامــةِ.
ــرَ  ــئ ن ــن يُرج ــالٰى ل ــأنَّ اللهَ تع ــاسِ ب ــام الن ــك إع ــن ذل ــرضُ م وكان الغ
ــم أنَّ شــأن المؤمنــن ســيقتصُر عــىٰ مثوبتهــم  ــومِ القيامــةِ، ونفــي توهُّ المؤمنــن إلٰى ي

ــط. ــرة فق في الآخ
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وكان لهــذا الخطــابِ تأثــرٌ في أكثــر مــن جهــةٍ مــن الواقــعِ الحيــاتّي للمســلمين 
ــي كان  ــروفِ الت ــك الظ ــع تل ــأتي م ــا ي ــدِ عندم ــذا الوع ــلَ ه ــإنّ مث ــم، ف وخصومه
يعيشــها المؤمنــون، أو سيعيشــونها بعــد حــنٍ، أي: بعــد رحيــلِ الرســولِ ݕ عنهــم، 

لــه تأثــرٌ نفــيٌّ عظيــمٌ.
ــلمون، أو  ــا المس ــي كان عليه ــداثِ الت ــطَ الأح ــإنَّ رب ــرىٰ، ف ــةٍ أخ ــن جه وم
ســيكونون عليهــا بعــد حــنٍ، بالأحــداثِ التــي جــرت عــىٰ مــن ســبقهم مــن الأمُــمِ 
ــم  ــان، وعظ ــن الإي ــه م ــي علي ــا ه ــةِ ب ــذه الأمَُّ ــةَ ه ــيُعزّزُ ثق ــتضعفة، س ــةِ المس المؤمن
ــه هــو شــأنُ البشريــة منــذ يــوم أن خلقهــا الله تعــالٰى، ويجعلهــا  مــا هــم عليــه، مــن أنَّ
ــدُ  ــذا الوع ــيتحقّقُ ه ــي س ــدِ الت ــعِ إلٰى الي ــل والتطلُّ ــد، ب ــذا الوع ــقِ ه ــعُ إلٰى تحقّ تتطلّ

ــدي. ــودِ المه ــألة وج ــرٍ أدقّ، مس ــة، أو بتعب ــة العامّ ــألة الإمام ــي: مس ــا، أعن عليه
ــولُ  ــرَ الرس ــي أخ ــثَ الت ــلَ الأحادي ــة أن تتقبّ ــدَ للُأمَّ ــذي مهّ ــو ال ــذا ه وه
النــاسَ بهــا عــن ظهــورِ المهــديِّ ¨، وبهــذه الصياغــةِ الفنيّــة - غــرِ المباشرة - أرشــدَ 

ــةِ. ــةِ المهدويّ ــاسَ إلٰى القضيّ ــرآنُ الن الق

الأمر الخامس: في خصوصية الغَيبة:
ــة  ــة المهدوي ــل القضي ــرِ تفاصي ــدمِ ذك ــةِ ع ــن علّ ــاؤلٌ ع ــرح تس ــد يُط ــا ق وهن

ــا. ــعبيَّ حوله ــافَ الش ــهّل الالتف ــد يس ــا ق ــامّ، مم ــوحٍ ت بوض
ــة  ــة والخاصّ ــة العامّ ــة المهدوي ــن القضي ــة ب ــةَ الفارق ــوابُ: أنَّ الخصوصي والج
ــا نشــأت نتيجــةً  هــي قضيــة الغَيبــة، وهــي وإن لم تكــن داخلــةً في أصــلِ القضيــة، فإنَّ
ــذا  ــة أنَّ ه ــداثُ المتعاقب ــت الأح ــد أثبت ــة، وق ــاه الإمام ــاس تج ــالُ الن ــه ح ــا آل إلي لم
الموقــفَ كان مــن أبــرز العوامــلِ التــي أدَّت إلٰى وقــوع الغَيبــة واســتمرارها، فلــو أطــاع 
النــاسُ أوامــرَ اللهِ في طاعــة الرســولِ، وأوامــرَ الرســولِ في طاعــة الــوصّي، لمــا كانــت 

الحاجــةُ إلٰى الغَيبــة قائمــة، ولا اقتضــت الحكمــةُ امتدادَهــا.
وعنــد صرف النظــر عــن تفاصيــل الغَيبــة، يمكــن القــول: إنَّ القــرآنَ الكريــمَ 
ــد للقضيــة المهدويــة بــا ينســجم مــع زمــن نزولــه، وواقــع المجتمــع الــذي خوطب  مهَّ
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بــه، دون التصريــح بتلــك الخصوصيــات، بــل عــر ترســيخ أصــولٍ إيمانيــةٍ ونفســيّةٍ 
تســمح بتقبّلهــا لاحقــاً عندمــا تُعــرض في السُــنَّة الموثوقــة.

ــةً  بــل إنَّ القــرآنَ - رغــم عــدم ذكــر الغَيبــة صراحــةً - قــد وضــع لهــا أرضي
ــا  ــاس، لا ب ــال الن ــن ح ــيكون م ــا س ــالٰى ب ــمِ اللهِ تع ــع عل ــق م ــا يتواف ــةً، ب تمهيدي
يُتمــل فقــط، فــكان تنزيــلُ الهدايــةِ بمقــدار مــا تقتضيــه الحكمــةُ في البيــانِ وترتيــبِ 

ــل. المراح

خلاصة:
ــي  ــة، وتُراع ــوج الأمَُّ ــةِ نض ــع درج ــدرّجُ م ــرآنِ تت ــة في الق ــم الإلهي إنَّ التعالي
قابليّتهــا لتحمّــل المســؤوليات العقديّــة، وكانــت وظيفــةُ القــرآنِ حفــظَ الصلــة بــن 
ــة  ــك الصل ــدّ تل ــب مــن يم ــم، وتنصي ــع الرســولِ بينه ــز موق ــاده عــر تعزي اللهِ وعب

ــده. بع
فــإذا اكتمــل وعــي المؤمنــن، أُنيــطَ بهــم إقامــةُ أمــر اللهِ عــىٰ يــد إمامهــم ݠ، 

فيتحقّــقُ للديــنِ مــا شــاء الله أن يتحقّــق، ويبلــغُ مرضــاة الله تعــالٰى.
ــؤدّىٰ كلُّ  ــة، ليُ ــخه في وجــدان الأمَُّ ــداد، ورسَّ وقــد حفــظَ القــرآنُ هــذا الامت
طــورٍ في ظرفــه المناســب، ومهّــدَ لختــامِ الأمــر بصيغــةِ وعــدٍ موثــوقٍ، ليظــلّ حيّــاً في 

نفــوس المؤمنــن، يُقابَــل بطــولِ الأمــل لا بالكلــل، وبالتطلّــع لا بالملــل.
وبعد ما تقدم فهنا فصول:

ةُ في القرآنِ: ل: القضيَّةُ المهدويَّ الفصلُ الأوَّ

تمهيد:
ةِ ضمنَ القرآنِ الكريمِ ينقسمُ إلٰى موردينِ: إنَّ البحثَ في القضيَّةِ المهدويَّ

ل: مــا يرتبــطُ بظهــورِ الإمــامِ المهــديِّ المبــاركِ، وخروجــهِ في آخــرِ  المــوردُ الأوَّ
الزمــانِ، لنــرِ ديــنِ اللهِ تعــالٰى وإظهــارهِ في الأرضِ.

الموردُ الثاني: ما يتعلَّقُ بشخصِ الإمامِ وشخصيَّتهِ ݠ.
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ــذهِ  ــةُ به ــمِ والمتعلّق ــرآنِ الكري ــواردةُ في الق ــاتُ ال ــفُ الآي ــه تُصنّ ــاءً علي وبن
القضيّــةِ إلٰى صنفــنِ:
ل: الصنفُ الأوَّ

ــا،  ــن خلاله ــةِ م ــةِ المهدويّ ــاراتٍ إلٰى القضيّ ــتظهارُ إش ــنُ اس ــي يمك ــاتُ الت الآي
ــواردةِ في  ــةِ ال ــاتِ الشريف ــوعِ إلٰى الرواي ــىٰ الرج ــتظهارُ ع ــذا الاس ــفَ ه دونَ أن يتوقّ

ــا. ــرِها، أو تأويلِه تفس
الصنفُ الثاني:

ــاتِ، ســواءٌ  ــا عــىٰ الرجــوعِ إلٰى الرواي ــفُ اســتظهارُ دلالتهِ ــاتُ التــي يتوقّ الآي
ــهِ ݜ. ــيِّ ݕ أو عــن أوصيائ ــةً عــن النب كانــت مرويّ

ــرِ  ــالِ التفس ــن مج ــدّ م لِ يُع ــفِ الأوَّ ــثَ الصن ــإنَّ بح ــةِ، ف ــةِ الفنيّ ــن الناحي وم
ــةِ، دونَ  ــاتِ الكريم ــىٰ الآي ــواهدهُ ع ــهُ وش ــرُ مادّتُ ــذي تقت ــضِ، أي ال ــرآنيِّ المح الق
، وبذلــكَ تكــونُ دلالاتُ هــذا الصنــفِ حجّــةً أوليّــةً عــىٰ  الاعتــادِ عــىٰ نــصٍّ روائــيٍّ

ــمَ حجّــةٌ مشــركةٌ بينهــم. ــارِ أنَّ القــرآنَ الكري ــعِ المســلميَن، باعتب جمي
أمّــا الصنــفُ الثــاني مــن الآيــاتِ، فــإنَّ حجّيَّتــهُ تتوقّــفُ عــىٰ حجّيّــةِ الروايــاتِ 
ــنَ  ــرةِ، وإن أمك ــثِ والس ــالِ الحدي ــاً إلٰى مج ــعُ منهجيّ ــهُ يرج ــذا فإنَّ ــه، ول ــرّةِ ل المف
ــإنَّ  ــندِها، ف ــةِ س ــاتِ صحّ ــه وإثب ــةِ إلي ــمِّ الرواي ــد ض ــرِ بع ــوثِ التفس ــهُ ببح إلحاقُ
التفســرَ الروائــيَّ معتمــدٌ في علــمِ التفســرِ بــا خــافٍ، بــرطِ ثبــوتِ صحّــةِ النقــلِ.
وقــد يُســتندُ في تفســرِ هــذهِ الآيــاتِ إلٰى روايــاتٍ مرويّــةٍ عــن المســلميَن عامّــةً 
وخاصّــةً، فتكــونُ حجّــةً عليهــم جميعــاً، أو إلٰى مــا رُويَ عــن أئمّــةِ أهــلِ البيــتِ ݜ 
ــا مــن جهــةِ العصمــةِ أو  ــةِ أقوالِــم، إمَّ خاصّــةً، فتكــونُ حجّــةً عــىٰ مــن يُقــرُّ بحجّيّ

ــة. مــن جهــةِ العلــمِ والعدالــةِ والوثاقــةِ التــي اعــرفَ بهــا كثــرٌ مــن أعــامِ الأمَُّ
ــك  ــنِ تل ــاً في مضام ــعُ غالب ــيعةِ - لا يق ــرِ الش ــد غ ــردّدَ - عن ــم، إنَّ ال نع
الروايــاتِ، بــل في الوســائطِ التــي نقلتهــا، مــع أنَّ عــدداً كبــراً مــن هــؤلاءِ الــرواةِ قــد 
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ــد  ــهم، وق ــورُ أنفسُ ــا الجمه ــي صحّحه ــثِ الت ــانيدِ الأحادي ــاؤُهم في أس وردت أس
ــنِ ݥ طائفــةً منهــم في المراجعــات، فليرجــع  ــد الحســنِ شرفُ الدي ذكــر الســيِّدُ عب

ــعَ. ــن أرادَ التوسّ ــه م إلي

ــاتِ  ــن الآي لِ م ــفِ الأوَّ ــرُ عــىٰ مضمــونِ الصن ــذا البحــثِ نقت ونحــنُ في ه

ــةِ  ــد الإماميّ ــةٌ عن ــا ثابت ــعِ متعلّقاتِ ــديِّ ¨ بجمي ــامِ المه ــةَ الإم ــةِ، إذ إنَّ قضيّ الكريم

ــك  ــوءِ تل ــىٰ ض ــتِ ݜ، وع ــلِ البي ــاتِ أه ــقِ رواي ــن طري ــالٰى( م ــم الله تع )أعزّه

الروايــاتِ يمكــنُ تفســرُ عــددٍ مــن الآيــاتِ بــا يــدلُّ عليهــا، إلَّ أنَّ المقصــودَ هنــا هو 

الاقتصــارُ عــىٰ التحليــلِ القــرآنيِّ المحــضِ، بوصفِــهِ تأكيــداً لمضامــنِ تلــك الروايــاتِ 

ــتقلالاً عنهــا في كلِّ تفصيلاتهــا. ــاراتِا، لا اس ــتظهاراً لإش واس

إذا تبيَّ هذا التمهيد، ندخل في صلب الفصل الأول، فنقول:

ــا تتميّــز عــن  إنَّ قضيــة الإمــام المهــدي ¨ نالــت اهتمامــاً خاصّــاً، وذلــك لأنَّ

قضايــا الأنبيــاء والمرســلين ݜ بأحــوالٍ ثلاثــة:

أحوال القضية المهدوية:
ــوم الأرض،  ــيكون في عم ــر س ــن الأم ــه م ــوره وتمكّن ل: أنَّ ظه ــال الأوَّ الح

ــا. ــةٍ منه ــةٍ خاصّ ــس في بقع ولي
إذ لا خــاف في أنَّ الأنبيــاء جميعــاً لم يحصــل لهــم أن بســطوا حكمهــم وأمرهــم 
عــىٰ جميــع الأرض، ولم يظهــر الديــن في زمــن أيٍّ منهــم عــىٰ الديــن كلّــه، بــل لطالمــا 
واجههــم النــاس بالتكذيــب والخــذلان، ولم يخــلُ زمــان مــن أزمنتهــم مــن كافــرٍ، أو 

منافــقٍ، أو جاهــلٍ بأمرهــم، أو غافــلٍ.
وإذا قيــل: إنَّ ذلــك البســط عــىٰ جميــع الأرض قــد حصــل في زمــن نــوحٍ ݠ 
ــد  ــه فق ــر ب ــن كف ــا م ــوح، وأمّ ــن بن ــن آم ــقَ في الأرض إلَّ م ــان؛ إذ لم يب ــد الطوف بع

أُهلــك.

دي
مي

لع
ين ا

حس
د 

محم
د 

سي
ال



20

فالجــواب عــن ذلــك: أنَّ دعــوة نــوحٍ ݠ لم تكــن عامّــةً في جميــع الأرض، فــإنَّ 
مــن المعلــوم أنَّ التنقّــل بــن القــارات المســكونة في الكــرة الأرضيّــة لم يكــن ميــرّاً في 
نا نوُحــاً إِلٰى قَوْمِــهِ 

ْ
رسَْــل

َ
ذلــك الزمــان؛ وقــد قــال الله تعــالٰى في ســورة هــود: ﴿وَلقََــدْ أ

ــه ݠ قــد أُرســل إلٰى قومــه  إِنِّ لكَُــمْ نذَِيــرٌ مُبِــنٌ﴾ )هــود: 25(، وهــذا يشــر إلٰى أنَّ
خاصّــة، وليــس إلٰى جميــع النــاس.

ــان الــذي حــدث في ذلــك الزمــان كان يشــمل البقعــة  ــإنَّ الطوف ، ف ــمَّ ومــن ثَ
ــمل الأراضي  ــا، وش ــوحٌ فيه ــث ن ــي بُع ــة الت ــكنها الأمَُّ ــت تس ــي كان ــة الت الجغرافيّ
المحيطــة بــه إلٰى حــن رســوّ الســفينة بســامٍ في بقعــةٍ مــا؛ فلــم يطــغَ المــاء عــىٰ الأرض 
جميعــاً، فشــأن الطوفــان شــأن العــذاب الــذي نــزل عــىٰ الأمُــم التــي حكــىٰ القــرآن 
قصصهــا، فــإنَّ العــذاب الــذي نــزل فيهــا جميعــاً كان مختصّــاً بتلــك الأمُــم وفي بقــعٍ 

ــةٍ معيّنــة. جغرافيّ
ــاً  ــا حدث ــة بوصفه ــارات القديم ــام الحض ــان باهت ــة الطوف ــتْ قضي ــد حظي وق
ــت  ــا نال ــار، ك ــم والأحج ــىٰ الرُق ــة ع ــق الموثَّق ــه الوثائ ــا حفظت ــرت في ــزاً، فذُك مميّ
عنايــة الكتــب الســاويّة عندمــا تحدّثــت عــاّ جــرىٰ عــىٰ الأمُــم الســابقة، ولم يظهــر في 
أيٍّ مــن هــذه المصــادر الموثوقــة مــا يــدلّ عــىٰ أنَّ الطوفــان شــمل جميــع الأرض، وهذا 

ــه حصــل في بقعــةٍ جغرافيّــةٍ محــدودة، لا في الكــرة الأرضيّــة بأكملهــا. مــا يرجّــح أنَّ
ــكنىٰ الأرض،  ــد في س ــعت بع ــد توسّ ــن ق ــة لم تك ــرض أنَّ البشريّ ــم، إذا فُ نع
وكانــت تســكن في الديــار التــي بُعــث فيهــا نــوحٌ ݠ، يمكــن أن يكــون حــدث الهــاك 

ــوحٍ ݠ. ــان إلَّ مــن آمــن بن ــقَ عــىٰ الأرض بعــد الطوف ــن، ولم يب شــاملًا للكافري
ــا لا تخلــو مــن نظــرٍ،  وهــذه الفرضيّــة، وإن كانــت ممكنــة مــن حيــث المبــدأ، فإنَّ
ــا تخالــف مــا اســتقرّ عليــه العلــم مــن قِــدَم وجــود الإنســان عــىٰ الأرض، مــع  إذ إنَّ
ل كائــنٍ بــري،  إمــكان التوفيــق بــن مــا دلَّــت عليــه النصــوص مــن كــون آدم ݠ أوَّ

وبــن مــا رجّحــه العلــم في هــذا البــاب، لكــن ليــس هنــا موضــع تفصيــل ذلــك.
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ــع  ــة جم ــامّ صعوب ــان الع ــول بالطوف ــه إلٰى الق ــي تتوج ــكالات الت ــن الإش وم
جميــع أنــواع الوحــوش البريّــة المعروفــة في ســفينةٍ واحــدة، مهــا بلــغ حجمهــا؛ فــإنَّ 
ــان الطوفــان عــىٰ  ــرٍ هائلــن، وأن لا موجــب لطغي الأمــر لا يخلــو مــن كلفــةٍ وتقدي
ــة مــن النــاس خذلــوا نبيهــم  جميــع بقــاع الكــرة الأرضيــة إذا كان المقصــود بذلــك أُمَّ

ــه. وجحــدوا دعوت
وليــس في النــصّ مــا يــدلّ عــىٰ أنَّ المعجــزة قــد حــرتْ في جمــع الكائنــات 
البريــة جميعــا، بــل الظاهــر أنَّ نوحــاً ݠ حمــل معــه مــن الــدوابّ مــا كان يأنــس بــه 
الإنســان، أو مــا كان قريبــاً مــن متناولــه، أو مــن الموجــود في منطقــة الطوفــان، لا مــا 
كان في أطــراف الأرض البعيــدة مــن أجنــاس الحيــوان الــريّ، فضــاً عــا في أرضــه 
مــن حــرات وآفــات لا حــر لهــا، وقــد قــال تعــالٰى في كيفيــة حمــل مــا حملــه معــه: 
ــنِْ  ــنِْ اثنَْ ــنْ كٍُّ زَوجَْ ــلْ فِيهــا مِ ــا احِْ نَ

ْ
ــورُ قُل ــارَ التَّنُّ ــا وَف مْرُن

َ
ٰ إِذا جــاءَ أ ﴿حَــىَّ

ــلٌ﴾   قَلِي
َّ

ــهُ إِل ــنَ مَعَ ــا آمَ ــنَ وَم ــنْ آمَ ــوْلُ وَمَ قَ
ْ
ــهِ ال ــبَقَ عَليَْ ــنْ سَ  مَ

َّ
ــكَ إِل هْلَ

َ
وَأ

)هود: 40(.
ــن  ــإنَّ المؤمن ــع الأرض، ف ــمل جمي ــد ش ــان ق ــك الطوف ــرْض أنَّ ذل ــع فَ وم
الذيــن بقــوا بعــد الطوفــان وكانــوا قــد ورثــوا الأرض، لم تــدم وراثتهــم لــأرض 
طويــاً؛ إذ سرعــان مــا فشــا الــرك والكفــر في ذريّاتهــم، ولم يبــقَ الديــن ظاهــراً 
ــا  ــطْ بسَِــامٍ مِنَّ ــوحُ اهْبِ ــا نُ ــلَ ي عــىٰ الأرض، قــال تعــالٰى في ســورة هــود: ﴿قِي
ــا  ــهُمْ مِنَّ ــمَّ يَمَسُّ ــنُمَتِّعُهُمْ ثُ ــمٌ سَ مَ

ُ
ــكَ وَأ ــنْ مَعَ ــمٍ مِمَّ مَ

ُ
ــكَ وَعَٰ أ ــرَكاتٍ عَليَْ وَبَ

لِــمٌ﴾ )هــود: 48(، وقــال في ســورة مريــم بعــد أن قــصّ مــا جــرىٰ عــىٰ 
َ
عَــذابٌ أ

ــاةَ  ضاعُــوا الصَّ
َ
ــفٌ أ

ْ
الأنبيــاء الســابقين مــع أممهــم: ﴿فَخَلَــفَ مِــنْ بَعْدِهِــمْ خَل

ــم: 59(. ــا﴾ )مري ــوْنَ غَيًّ قَ
ْ
ــوفَْ يلَ ــهَواتِ فَسَ ــوا الشَّ بَعُ وَاتَّ

وعــىٰ فــرض أنَّ أولئــك الذيــن كانــوا مــع نــوحٍ قــد ورثــوا الأرض، فــإنَّ تلك 
ــة  ــداً لوراث ــاً -، تمهي ــون - مث ــع أن تك ــرة، ولا مان ــدودةً وقص ــت مح ــة كان الوراث

ــامٍّ في آخــر الزمــان. المؤمنــن لــأرض بشــكلٍ مطلــقٍ وت
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ــا هــو عــن الآيــات التــي ذكرهــا القــرآن، وجــاء فيهــا الوعــد  ثــمّ إنَّ بحثنــا إنَّ
بــأن يــرث المؤمنــون الأرض، وهــذا الوعــد إنَّــا يكــون في الزمن المســتقبل بالنســبة إلٰى 
تلــك الآيــات، لا بالنســبة إلٰى الزمــن الــذي ســبق ومــىٰ قبــل نزولهــا، فــكلّ وراثــةٍ 
ــات  ــاً لتلــك الآي ــن تكــون مصداق ــد حدثــت وســبقت ذلــك، ل ــت ق لــأرض كان

التــي جــاء فيهــا ذلــك الوعــد.
والــذي يحســم الأمــر في هــذه المســألة: أنَّ القــرآن الكريــم قــد وعــد بظهــور 
الديــن الإســامي عــىٰ الديــن كلّــه فيــا يُعــدّ مســتقبلًا بالنســبة إلٰى نــزول الآيــة، لا 
متقدّمــاً عليــه، وأنّ معنــىٰ الوراثــة الحقيقيّــة يكــون في آخــر المطــاف لحيــاة الدنيــا، وأنَّ 

ــا هــي وراثــةٌ نســبيّة، فتنبّــه. كلّ وراثــةٍ قبلهــا فإنَّ
الحــال الثــاني: أنَّ ظهــور أمــرِ المهــدي ݠ يكــون في آخــر الزمــان، ولا يكــون 
ــارك، وتمــي في  ــع ظهــورَه المب ــةٌ تتب ــوم القيامــة إلَّ أحــداثٌ متعاقب بــن ظهــوره وي

مســارٍ واحــدٍ ينتهــي بإرهاصــات يــوم القيامــة.
وهــذا الحــالُ خــاصٌّ بالإمــام المهــدي ݠ؛ إذ مــن المعلــوم أنَّ ظهــورَ حُكــمِ 
أحــدِ الأنبيــاء الســابقين لم يســتمر إلٰى يــوم القيامــة، بــل مــا مــن أُمّــةٍ إلَّ وأصابهــا شيءٌ 
مــن الانحــراف عــن هــدي نبيّهــا، وإن تفاوتــتْ في ذلــك زمانــاً وشــدّةً، وسرعــانَ مــا 
دُ في أجيالهــا المتعاقبــة، فتتراجــع عــن مســرته، وهــذا معلــومٌ مشــهودٌ  يطغــىٰ التمــرُّ

مــن أخبــار الأنبيــاء والأمُــم الســابقين.
ــانِ ذلــك النظــرُ إلٰى حــال هــذه  ــيّ ݕ، ويكفــي لبي وهــذا يشــمل حكــمَ النب
الأمُّــة في العصــور التــي تلــت رحيــلَ النبــيّ ݕ، ولا أقــلَّ مــن الاطّــاع عــىٰ حالِــا 
ــرةٌ،  ــة منت ــات الشرعيّ ــةٌ، والمخالف ــكامِ معطّل ــن الأح ــر م ــان، فالكث ــذا الزم في ه

والابتعــادُ عــن أحــكامِ الديــن ظاهــرٌ.
وإذا كانــت الســمةُ البــارزةُ للوعــد الإلهــي هــي ظهــورَ الديــنِ الإســامي عــىٰ 
ــه، فــا يبقــىٰ مجــالٌ لأن يكــون ذلــك الوعــدُ متحقّقــاً في أيّ مرحلــةٍ مــن  الديــنِ كلّ
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مراحــل التاريــخ الســابقة، بــل لابــدّ أن يكــون ذلــك في ختــام الدنيــا، فــإنَّ الدنيــا إذا 
كانــت دارَ التكليــفِ والبــاءِ والابتــاءِ، وقــد انتهــىٰ الأمــرُ إلٰى أنَّ الديــنَ قــد ظهــرَ في 
الأرض، وآمــنَ بــه جميــعُ أهلهــا، فــا شيء بعــد ذلــك إلَّ أن يمــدَّ اللهُ تعــالٰى ملكَهــم 
وحكمَهــم مــا شــاء اللهُ في الأرض، ليكــون في ذلــك حُجّــةً عــىٰ جميــع الأمُــم التــي 
ــر  ــانُ بآخ ــك الزم ــمّي ذل ــا سُ ــن هن ــك، وم ــا بذل ــرُ الدني ــم أم ــا، ويُت ــكنت فيه س

الزمــان.
الحــال الثالــث: أنَّ ظهــورَ الإمــامِ المهــدي ݠ يكــون مقرونــاً بالعمــلِ بالأمور 

ــة، لا الظاهريّة. الواقعيّ
وبنــاءً عــىٰ ذلــك، لا يُقبَــل إيــانُ أحــدٍ إلَّ إذا كان فعــاً قــد آمــنَ بقلبــه، ولا 
ــنٌ أو  ــاسِ إلَّ مؤم ــن الن ــون ب ــا يك ــاً؛ ف ــراً فع ــدٍ إلَّ إذا كان كاف ــرِ أح ــم بكف يُكَ
كافــرٌ، فــا فرصــةَ لبقــاء منافــقٍ، أو جاهــلٍ، أو غافــلٍ، أو مــن لا يعنيــه الأمــر، وهــذا 
لم يكــن قــد حــدثَ طــوالَ عمــرِ البشريّــة بالنســبة إلٰى علاقتهــا بالديــن، ولا يكــونُ إلَّ 

بعــدَ الظهــور المبــاركِ للإمــام ݠ.
وهــذا الاختفــاءُ التــامُّ للنفــاقِ والكفــرِ إمّــا أن يكــون نابعاً مــن اســتقامةِ نفوسِ 
النــاسِ في ذلــك الزمــان، بحيــث يكونــون مــن صفــوةِ البشريّة الذيــن صقلهــم تاريخٌ 
طويــلٌ مــن التمحيــص، وإمّــا نتيجــةً لظهــور العلــمِ الإلهــيِّ الــذي يمــدُّ الله بــه وليَّــه، 
ــري الأحــكامَ عــىٰ  ــم؛ فيُج ــرُ منه ــا يظه ــا في واقعهــم، لا ب ــاسِ ب ــن الن فيحكــم ب
وفــقِ مــا يعلمُــه الله مــن سرائرهــم، فتُصفّــىٰ الســاحةُ مــن كلِّ باطــنٍ خبيــث، ويتميّــز 

فيهــا أهــلُ الإيــانِ مــن غيرهــم، ويمكــن الجمــع بــن هذيــن الأمريــن.
ــدِ  ــىٰ ي ــىٰ ݠ ع ــنِ موس ــك في زم ــلَ ذل ــر مث ــد أظه ــالٰى ق وإذا كان الله تع
العبــدِ الصالــح الــذي كان يعمــل وفــقَ الواقــع؛ إذ خــرقَ الســفينة، وقتــلَ الغــام، 
وأقــامَ الجــدارَ عــىٰ ضــوءِ مــا كان يســتدعيه الواقــع، فــإنَّ ذلــك كان إظهــاراً لأمــرِ 
الله، وليَعلَــم موســىٰ ݠ، ويعلَــمَ النــاسُ مــن بعــده، أنَّ لله تعــالٰى أحكامــاً واقعيّــةً، 

ــةً. ــاً ظاهريّ وأحكام
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وإذا كان موســىٰ ݠ يعمــل بحســبِ الظاهــر، فــإنَّ لله تعــالٰى أن يأمــر بعــضَ 

عبــادِه وجنــودِه أن يعملــوا ببعــضِ الأحــكامِ الواقعيّــة، بحســبِ مــا في علــمِ الله تعــالٰى 

مــن حِكــمٍ ومصالــح.

ل مــن  وبنــاءً عــىٰ لحــظِ تلــك الأحــوالِ الثلاثــة، يمكــن اكتشــافُ المعلــمِ الأوَّ

معــالمِ القــرآن بالنســبة إلٰى القضيّــةِ المهدويّــة؛ فــإنَّ مــا جــاء في القــرآن، وكان الحديــثُ 

ــة  ــن الأزمن ــنٍ م ــىٰ زم ــق ع ــن ينطب ــن، ولم يك ــالِ المؤمن ــنِ وح ــالِ الدي ــن ح ــه ع في

ــالٰى - إلَّ  ــدِ الله تع ــدقِ وع ــرآن، وص ــدقِ الق ــانِ بص ــع الإي ــالَ - م ــا مج ــة، ف الماضي

ــام. ــان بوقــوعِ ذلــك في مســتقبلِ الأي للإي

وإذا كان الله تعــالٰى قــد أظهــر بعــضَ ملامــحِ ذلــك الزمــانِ في أُمــمٍ قــد مضــت، 

فإنَّــا هــو ليكــونَ فيهــا مثــالاً يُــرَب لحــالِ المؤمنــن في آخــرِ الزمــان، فــإنَّ الله تعــالٰى 

ــا قــد يســمعونه، أو  ــة، ولا يستوحشــون ممّ ــاسِ آي ــالَ ليكــونَ فيهــا للن يــربُ الأمث

يرونــه مــن أحــوالِ آخــرِ الزمــان.

ــانيٍّ  ــاقٍ زم ــونَ إلَّ في نط ــن تك ــاً، ل ــا الله مث ــي يضربه ــحَ الت ــك الملام ــنّ تل لك

ــكانِ  ــوطاً في الم ــك مبس ــون ذل ــل، ولا يك ــا إلَّ التمثي ــراد به ــق؛ إذ لا يُ ــكانيٍّ ضيّ وم

ــان. ــرِ الزم ــانِ إلَّ في آخ والزم

ــاه بفكــرة أن أمــر الله تعــالٰى لا يقــوم إلَّ  ولكــن هــذا الــكلام لا يتــمُّ إلَّ إذا قرنَّ

مَلائكَِــةِ 
ْ
ــكَ للِ بجعــل وتعيــن مــن يقــوم بــه، مــن أول قولــه تعــالٰى: ﴿وَإذِْ قــالَ رَبُّ

ــكَ  ــةً﴾ )البقــرة: 30(، مــروراً بقولــه: ﴿قــالَ إِنِّ جاعِلُ رضِ خَلِيفَ
َ ْ
إِنِّ جاعِــلٌ فِ ال

المِِــنَ﴾ )البقــرة: 124(،  يَّتِ قــالَ لا ينَــالُ عَهْــدِي الظَّ للِنَّــاسِ إِمامــاً قــالَ وَمِــنْ ذُرِّ

مْرِنــا﴾ )الأنبيــاء: 73(، وقولــه: ﴿يــا داودُُ إِنَّــا 
َ
ــةً يَهْــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
ناهُــمْ أ

ْ
وقولــه: ﴿وجََعَل

رضِ﴾ )ص: 26(.
َ ْ
ــةً فِ ال ــاكَ خَلِيفَ ن

ْ
جَعَل
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فهــذا الارتــكاز المتحقــق مــن الآيــات التــي تقــدم ذكرهــا بخصــوص ظهــور 
ــخاص  ــدىٰ بأش ــت اله ــي أناط ــرة الت ــات الكث ــه، والآي ــن كل ــىٰ الدي ــن ع الدي
مؤهلــن لــه، هــو الــذي مهــد للنبــي ݕ أن يخــر النــاس بوعــد الله تعــالٰى بظهــور 

ــدي ݠ. المه

الفصل الثاني: آيات الوعد الإلهي:
إذا تبيَّنــتِ الأحــوالُ التــي تكــون حافّــةً بظهــور المهــدي ݠ في آخــر الزمــان، 
وفــق مــا يعتقــده المســلمون عامــةً، فــإنَّ هنــاك جملــةً مــن الآيــات لا تنطبــق إلَّ عــىٰ 

الوعــد الإلهــي بذلــك الظهــور، ومــن تلــك الآيــات:

الآية الأولٰى:

ي  ِ
َّ

ــوَ ال في ســورة الصــف، ومثلهــا في ســورة التوبــة، وهــو قولــه تعــالٰى: ﴿هُ

كُونَ﴾  مُشِْ
ْ
يــنِ كُِّــهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ ال ٰ الدِّ

َ
ـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ عَ

ْ
هُــدىٰ ودَِيــنِ ال

ْ
ُ باِل

َ
رسَْــلَ رسَُــول

َ
أ

)التوبــة: 33؛ الصف: 9(.

فــإنَّ هــذا الظهــور - أي: ظهــور الديــن الــذي جــاء بــه النبــيّ ݕ عــىٰ الديــن 

كلّــه - لم يتحقّــق إلٰى اليــوم، ولابــدّ مــن تحقّقــه في مســتقبل الأيــام، ولــن يكــون ذلــك 

إلَّ في آخــر الزمــان، أي الزمــان المتّصــل بيــوم القيامــة، كــا بيّنـّـاه فيــا تقــدّم.

الآية الثانية:

ــمْ  ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ــدَ الُله ال ــالٰى: ﴿وعََ ــه تع ــو قول ــور، وه ــورة الن في س

يــنَ مِــنْ  ِ
َّ

رضِ كَمَــا اسْــتَخْلفََ ال
َ ْ
الِــاتِ ليَسَْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ ال وعََمِلـُـوا الصَّ

َّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفِهِــمْ  لَ ُبَدِّ
َ

ي ارْتَــىٰ لهَُــمْ وَل ِ
َّ

ــنََّ لهَُــمْ دِينَهُــمُ ال ُمَكِّ قَبلِْهِــمْ وَلَ

ــمُ  ــكَ هُ ولئِ
ُ
ــكَ فَأ ِ ــدَ ذل ــرَ بَعْ ــنْ كَفَ ــيئْاً وَمَ ــونَ بِ شَ كُ ــيِ لا يشُِْ ــاً يَعْبُدُونَ مْن

َ
أ

ــور: 55(. ــقُونَ﴾ )الن فاسِ
ْ
ال
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وهــذه الآيــةُ لم تتحقّــق بعــد أيضــاً، فــإنَّ المؤمنــن لم يُســتخلفوا في الأرض، ولم 

ــن،  ــم بالأم ــتبدل خوفُه ــم، ولم يُس ــالٰى له ــاه اللهُ تع ــذي ارتض ــم ال ــن دينه ــوا م يتمكّن

ــة  ــل التاريخيّ ــن في الأرض في كلّ المراح ــع المؤمن ــة واق ــد ملاحظ ــك عن ــر ذل ويظه

ــاضر. ــا الح ــة إلٰى يومن الماضي

وإذا قيــل: إنَّ هــذه الآيــة تشــر إلٰى جماعــة معيَّنــة في زمــنٍ معــنٍ ســابق، فيمكــن 

الجــواب عــن ذلــك بــأنَّ في الآيــة بيانــاً لســنة الاســتخلاف والتمكــن، كــا في قولــه: 

يــنَ مِــنْ قَبلِْهِــمْ﴾، ولا يظهــر أنَّ هــذه السُــنَّة قــد وقفــت عنــد  ِ
َّ

﴿كَمَــا اسْــتَخْلفََ ال

ــة وانتهــت، فــإنَّ هــذا لا ينســجم مــع الســنن الإلهيــة التــي لهــا دوافــع باقيــة، فــإنَّ  أُمَّ

خــوف المؤمنــن وعــدم تمكّنهــم مــن أمرهــم لم ينتــهِ، لينتفــي بذلــك الحاجــة إلٰى مثــل 

هــذا الوعــد.

وإذا قيــل: إنَّ الله تعــالٰى قــد جعــل المؤمنــن خلفــاء في الأرض، اســتناداً إلٰى قولــه 

ــضٍ  ــوْقَ بَعْ ــمْ فَ ــعَ بَعْضَكُ رضِ وَرَفَ
َ ْ
ــفَ ال ــمْ خَلائِ ي جَعَلكَُ ِ

َّ
ــوَ ال ــالٰى: ﴿وَهُ تع

دَرجَــاتٍ لَِبلْوَُكُــمْ فِ مــا آتاكُــمْ﴾ )الأنعــام: 165(.

ــق الاســتخلاف في ســياق الابتــاء العــام  ــدلّ عــىٰ تحقّ ــه يقــال: إنَّ هــذا ي فإنَّ

للإنســان، وليــس في ســياق التمكــن الدينــي والعبوديّــة الآمنــة التــي تضمّنهــا الوعد.

ــن  ــاً إلَّ إذا تضمّ ــون مجدي ــا يك ــة، ف ــة المتقدّم ــاء في الآي ــذي ج ــد ال ــا الوع أمَّ

حيــاة دائمــةً مــن التمكــن والأمــن، والــذي يشــهد عــىٰ أنَّ هــذا الوعــد ليــس مؤقّتــاً 

ــت عليــه الآيــة الأخــرىٰ في ســورة النمــل:  بحيــث يــزول بتمكّــن الكافريــن، مــا دلَّ

رضِ﴾ 
َ ْ
ــوءَ وَيَعَْلكُُــمْ خُلفَــاءَ ال مُضْطَــرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِــفُ السُّ

ْ
يــبُ ال ــنْ يُِ مَّ

َ
﴿أ

)النمــل: 62(.
ــه  فــإنَّ هــذه الآيــة، وإن جــاءت في ســياق الاســتفهام الإنــكاري الموجَّ
ــن بيانــاً لقــدرة الله تعــالٰى عــىٰ أن يســتخلف عبــاده الصالحــن  ــا تتضمَّ للمشركــن، فإنَّ
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في الأرض، وتشــر صيغــة المضارعــة ﴿يَعَْلكُُــمْ﴾ إلٰى إمــكان اســتمرار هــذا الجعــل 
ودوامــه فيمــن اســتجاب لله، فتكــون بشــارة ضمنيّــة بحــالٍ مــن الاســتخلاف التــامّ 

ــان. ــتقبل الزم ــق في مس ــزول، يتحقّ لا ي

الآية الثالثة:

رضَْ 
َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبنْ ــاء: ﴿وَلقََ ــورة الأنبي في س

الُِــونَ﴾ )الأنبيــاء: 105(. ــا عِبــادِيَ الصَّ يرَِثهُ

وهــذه الوراثــةُ لم تتحقّــق كذلــك، ولعمــري، فــإنَّ ذلــك واضــحٌ لا يعانــد فيــه 

ولا يغالــط إلَّ مكابــر.

ــارة في  ــك البش ــل تل ــود مث ــرآن إلٰى وج ــارة الق ــا إلٰى أنَّ إش ــه هن ــي التنبي وينبغ

الزبــور، تكشــف عــن أنَّ الله تعــالٰى قــد حفــظ ذلــك النــصّ عــن التحريــف - ولــو 

ــا،  ــوع إليه ــن الرج ــة، ويمك ــة محفوظ ــارة القرآني ــذه الإش ــىٰ ه ــة - لتبق في الجمل

ــاب. ــل الكت ــىٰ أه ــلمين، وع ــىٰ المس ــة ع ــون حجّ ــا، لتك ــهاد به والاستش

وإذا راجعنــا الزبــور، الــذي هــو كتــاب داود ݠ، ويُســمّىٰ بالمزامــر، نجــد أن 

المزمــور 37 يتحــدّث عــن ذلــك، وممــا جــاء فيــه:

ــيِ  ؛ لأنََّ عَامِ ِّ ــرَّ ــلِ ال ــرْ لفِِعْ ــخَطَ، وَلاَ تَغ ــرُكِ السَّ ــبِ، وَاتْ ــنِ الْغَضَ ــفَّ عَ )كُ

بَّ هُــمْ يَرِثُــونَ الأرَْضَ. بَعْــدَ قَلِيــلٍ لاَ يَكُــونُ  ذِيــنَ يَنتَْظِــرُونَ الــرَّ ِّ يُقْطَعُــونَ، وَالَّ الــرَّ

ذُونَ فِ  ثُــونَ الأرَْضَ، وَيَتَلَــذَّ ــا الْوُدَعَــاءُ فَيَِ ــهِ فَــاَ يَكُــونُ. أَمَّ ــعُ فِ مَكَانِ لِ يــرُ، تَطَّ ِّ الشِّ

ــونُ... لأنََّ  ــدِ يَكُ ــمْ إلَِٰ الأبََ ــلِ، وَمِيَراثُهُ ــامَ الْكُمَّ ــارِفٌ أَيَّ بُّ عَ ــرَّ ــاَمَةِ... ال ــرَةِ السَّ كَثْ

ــونَ(. ــهُ يُقْطَعُ ــنَ مِنْ ــونَ الأرَْضَ، وَالَْلْعُونِ ــهُ يَرِثُ ــنَ مِنْ الُمبَارَكِ

ــم  ــه ه ــة في ــلُ الوراث ــة الأرض، وأه ــن وراث ــث ع ــرٌ في الحدي ــصّ ظاه فالن

المتّصفــون بالإيــان والانتظــار والصــاح، دون الأشــقياء والمفســدين.
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الآية الرابعة:
ــعَ  ــهِ وَيَقْطَ ــقَّ بكَِلِماتِ َ ــقَّ الْ نْ يُِ

َ
ــدُ الُله أ ــال: ﴿وَيُرِي ــورة الأنف في س

ــونَ﴾  مُجْرِمُ
ْ
ــرِهَ ال ــوْ كَ َ ــلَ وَل اطِ

ْ
ــلَ ال ــقَّ وَيُبطِْ َ ــقَّ الْ ــنَ 7 لُِحِ كافِرِي

ْ
ــرَ ال دابِ

)الأنفــال: 8-7(.
ــد، ولم  ــع بع ــن لم يُقط ــرَ الكافري ــإنَّ داب ــاً؛ ف ــد أيض ــق بع ــدُ لم يتحقّ ــذا الوع وه
ــه إلٰى الآن، رغــم مــا نشــهده مــن تكــرار المواجهــة بــن  يُبطــل الله تعــالٰى الباطــل كلَّ

ــراع. ــراف ال ــن أط ــري ب ــار الظاه ــداول الانتص ــل، وت ــقّ والباط الح

الآية الخامسة:
ــورهِِ  ــمُّ نُ ــمْ وَالُله مُتِ فوْاهِهِ

َ
ــورَ الِله بأِ في ســورة الصــف: ﴿يرُِيــدُونَ لُِطْفِئــوُا نُ

كافِــرُونَ﴾ )الصــف: 8(.
ْ
وَلـَـوْ كَــرِهَ ال

وهــذه الآيــة تُــرز المواجهــة الدائمــة بــن أهــل الباطــل ونــور الله الــذي يتمثَّــل 
في دينــه الحــقّ، وقــد وعــد الله بإتمــام نــوره رغــم محاولــة الكافريــن إطفــاءه، وهــو مــا 

لم يتحقّــق بعــد في صــورةٍ نهائيّــة شــاملة.

الآية السادسة:
مَــا  ــهِ فَقُــلْ إِنَّ ــةٌ مِــنْ رَبِّ ــهِ آيَ نْــزِلَ عَليَْ

ُ
ـَـوْ لا أ في ســورة يونــس: ﴿وَيَقُولـُـونَ ل

ــنَ﴾ )يونــس: 20(. مُنتَْظِرِي
ْ
ــنَ ال ــرُوا إِنِّ مَعَكُــمْ مِ ــبُ لِِ فَانْتَظِ غَيْ

ْ
ال

وهــي تشــر إلٰى الانتظــار المرتبــط بالغيبيّــات الإلهيّــة التــي لم تقــع بعــد، ومنهــا 
ــة التــي ترتبــط بتحقّــق أمــر  الوعــد بالظهــور؛ فالنــصّ يُعــزّز ثقافــة الانتظــار القرآنيّ

الله المســتقبلي.

الآية السابعة:
ــا  ــالٰى عَمَّ ــبحْانهَُ وَتعَ ــتَعْجِلوُهُ سُ ــا تسَْ ــرُ الِله فَ مْ

َ
تٰى أ

َ
ــل: ﴿أ ــورة النح في س

ــرِكُونَ﴾ )النحل: 1(. يشُْـ
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وهــي تحمــل الوعيــد والتحذيــر مــن الاســتعجال في أمــرٍ قــىٰ الله بوقوعــه، 
ــه  ــه، ومن ــب في ــادم لا ري ــودٍ ق ــرٍ موع ــارة إلٰى أم ــك إش ــق، وفي ذل ــا يتحقّ ــه لّم لكن

ــارك. ــور المب الظه

خلاصة قرآنية حول الوعد الإلهي:
ــة،  ــة المهدويّ ــط بالقضيّ ــاّ يرتب ــت ع ث ــي تحدَّ ــات الت ــن الآي ــاء م ــا ج ــذا م ه
والتــي تُــرز أنَّ الله تعــالٰى وعــد بــأن يُظهــر أمــره ودينــه في آخــر الزمــان، ويســتخلف 
ــر  ــع داب ــقّ، ويقط ــقّ الح ــوره، ويُ ــمّ ن ــل، ويت ــل الباط ــن في الأرض، ويُبط المؤمن

ــن الأرض. ــاده الصالح ــورث عب ــن، وي الكافري
ومــا دام هــذا الوعــد لم يتحقّــق بعــدُ، ولأنَّ وعــد الله تعــالٰى لابــدّ أن يتحقّق - إذ 
لا يُلــف الله الميعــاد - فــا محيــص مــن وقوعــه في زمــانٍ لاحــق، هــو آخــر الزمــان، 
ــان  ــف والامتح ــرة التكلي ــةً لمس ــون خاتم ــة، ويك ــوم القيام ــبق ي ــذي يس ــان ال الزم

الإنســاني في الأرض.
ــوّة،  ــزولِ الوحــي، وعــدمَ انقطــاعِ النب وإذا قيــل: إنَّ هــذا يقتــي اســتمرارَ ن

ــن. ــمُ النبيّ ــيّ ݕ، فهــو خات ــلِ النب ــوّةَ قــد انقطعــا برحي والحــقُّ أنَّ الوحــيَ والنب
ــا  ــةُ إنَّ ــزّلُ بالوحــيِ النبــويّ فقــط، ولم تقــلِ الآي فالجــواب: إنَّ الملائكــةَ لا تتن
ــذا لا  ــر، وه ــزلُ بالأم ــةَ تن ــتْ: إنَّ الملائك ــل قال ــدر، ب ــةِ الق ــي في ليل ــزلُ بالوح تن
ــصّ  ــرآن لا يخت ــر( في الق ــظَ )الأم ــإنَّ لف ــاً. ف ــه نبيّ ــزلَ علي ــن تن ــونَ م ــي أن يك يقت
بالتبليــغِ التشريعــي، بــل يشــمل التدبــرَ الإلهــيَّ لأمــورِ العبــادِ والبــاد، كــا في قولــه 
رضِ﴾ )الســجدة: 5(، وهــو مــا يجعــل 

َ ْ
ٰ ال ــماءِ إِلَ ــنَ السَّ ــرَ مِ مْ

َ ْ
ــرُ ال تعــالٰى: ﴿يدَُبِّ

ــن كان  ــقُ إلَّ بم ــاص، لا يلي ــورةِ والاختص ــن الخط ــامٍ م ــرِ في مق ــذا الأم ــي له المتلقّ
ــل. ــن الزل ــاً ع ــة، معصوم ــاً بالحكم ــه، محيط ــىٰ خلق ــةً لله ع حجّ

وفي هــذا الســياق، يجــدر الإلفــات إلٰى أنَّ الوحــيَ في القــرآنِ ليــسَ عــىٰ قســمٍ 
واحــدٍ، بــل هــو عــىٰ قســمين: وحــيٌ نبــويٌّ خــاصٌ بتبليــغِ الرســالة، ووحــيٌ غــرُ 
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مِّ مُــوسٰى﴾ 
ُ
ــا إِلٰى أ وحَْينْ

َ
نبــويّ لا يقتــي نبــوّةً ولا تشريعــاً، كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿وَأ

ٰ النَّحْــلِ﴾ )النحــل: 68(، وليــس الغــرض هنــا  وْحٰى رَبُّــكَ إِلَ
َ
)القصــص: 7(، و﴿وَأ

ــردّ عــىٰ  ــاب ال ــع مــن ب ــل الإشــارةُ إلٰى هــذا التنوي ــاً، ب ــانَ أقســامِ الوحــي تفصي بي
دعــوىٰ انحصــار التنــزّل بالأنبيــاء وحدهــم.

ثــمّ إنَّ الملائكــةَ إذا كانــتْ تتنــزّلُ في ليلــةِ القــدرِ مــن كلِّ ســنة، ولا تنــزلُ عــىٰ 
الإمــام، فهــي إمّــا أن تنــزلَ عــىٰ فــردٍ مــن النــاس، أو عــىٰ مــن يشــاءُ اللهُ مــن عمــومِ 
ــن  ــام، وم ــىٰ الع ــاً بالمعن ــدّ وحي ــا يُع ــإنْ كان نزولُ ــاس. ف ــعِ الن ــىٰ جمي ــاس، أو ع الن
ــرض،  ــىٰ المع ــردُ ع ــه ي ــذا نفسُ ــرِ الله، فه ــغِ أم ــاً بتبلي ــاً أو مكلّف ــدّ نبيّ ــه يُع ــزلَ علي تن
إذ يُثبــتُ اســتمرارَ النبــوّة، وهــو خــافُ مــا ســلّمَ بــه المعــرضُ أو أرادَ الدفــاعَ عنــه. 
وإنْ لم يكــنْ نزولُــا عــىٰ أحــد، فقــد عُطّــلَ ظاهــرُ الآيــة، وهــو غــرُ جائــز؛ لأنَّ قولــه 
مْــرٍ﴾ )القــدر: 4( 

َ
وحُ فِيهــا بِــإِذْنِ رَبِّهِــمْ مِــنْ كُِّ أ مَلائكَِــةُ وَالــرُّ

ْ
لُ ال تعــالٰى: ﴿تَــزََّ

ظاهــرٌ في اســتمرارِ التنــزّل.
ــرٍ وفاجــرٍ في الأرض،  ــزّلَ الملائكــةُ عــىٰ كلِّ فاســقٍ وكاف ومــع اســتبعادِ أن تتن
ــة، يكــونُ تنزّلُــا  بــل وعــىٰ مــن لا يملــكُ مقــامَ الطهــارةِ الكاملــةِ والولايــةِ الشرعيّ
عــىٰ الإمــامِ المعصــوم، وصيِّ النبــيّ ݕ، أولٰى، بــل أليــقُ وأحــرىٰ؛ لمــا يقتضيــه المقــامُ 

. مــن اختصــاصٍ وعنايــةٍ واصطفــاءٍ إلهــيٍّ

الفصل الثالث: الآيات التي تتعلَّق بأحواله ݠ ووجه الحكمة فيها:
إذا كان القــرآن لم يشــخص الإمــام المهــدي ݠ بهويــةٍ شــخصيّة خاصــة، فلــم 
ــودة،  ــةٍ مقص ــةٍ إلهي ــك لحكم ــا ش ــو ب ــة، فه ــاته الخاصّ ــبه وس ــمه ونس ــره باس يذك

ومــن وجــوه تلــك الحكمــة مــا يــي:
ل: وهــو وجــهٌ يعــمُّ ســائر الأئمــة ݜ، بــلْ يشــاركهم فيــه عــددٌ  الوجــه الأوَّ
ــداء  ــل أع ــن قب ــتئصال م ــع والاس ــن التتبّ ــم م ــوف عليه ــو الخ ــاء، وه ــن الأنبي م
ــابقين  ــاء الس ــىٰ الأنبي ــرىٰ ع ــا ج ــإنَّ م ــه في الأرض، ف ــاعين إلٰى تقويض ــن، والس الدي

آنِ
قر

في ال
ةِ 

ويَّ
هد

ةِ الم
ضيَّ

لق
مُِ ا

عال
م



31

مــن ملاحقــةٍ وتنكيــلٍ يــدلّ عــىٰ أنَّ الإعــان عــن الشــخصيّة الإلهيــة المنتظَــرة كان 
محفوفــاً بالخطــر، ولذلــك اقتضــت الحكمــة أن لا يُفصَــح عنهــا تفصيــاً، بــل يُكتفــىٰ 

ــح. ــارة والتلمي بالإش
ومــن شــواهد ذلــك مــا وقــع في زمــان موســىٰ ݠ: فــإنَّ الله تعــالٰى لم يــرّح 
ــه بــأن تُلقيــه في اليــمّ إذا خافــت عليــه،  بهويّتــه عنــد بنــي إسرائيــل، بــلْ أوحــىٰ إلٰى أُمِّ
قِيــهِ 

ْ
ل
َ
ــهِ فَأ ــإذِا خِفْــتِ عَليَْ رضِْعِيــهِ فَ

َ
نْ أ

َ
مِّ مُــوسٰى أ

ُ
ــا إِلٰى أ وحَْينْ

َ
كــا قــال تعــالٰى: ﴿وَأ

﴾ )القصــص: 7(، ومــع أنَّ فرعــون كان قــد بلغــه خــرٌ عــن منقــذٍ ســيولد في  ـَـمِّ
ْ

فِ ال
بنــي إسرائيــل، فــإنَّ غمــوضَ هويّتــه جعلــه يعمــد إلٰى قتــل كلِّ مولــودٍ مَافــةَ ذلــك 

الخطــر، دون أن يظفــر بــه.
ويشــبه هــذا مــا جــرىٰ في زمــان إبراهيــم ݠ، كــا يُفهــم مــن ســرته، وعــىٰ 

هــذا المنــوال.
ح بــأنَّ اســمَ النبــيِّ ݕ كان مذكــوراً ومعلومــاً  قــد يُقــال: إنَّ القــرآن قــد صرَّ
اً  في الكتــبِ الســاوية التــي نزلــت، قــال تعــالٰى عــىٰ لســان عيســىٰ ݠ: ﴿وَمُبَــرِّ
حَْــدُ﴾ )الصــف: 6(، وقــال تعــالٰى: ﴿الرَّسُــولَ النَّبَِّ 

َ
تِ مِــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ أ

ْ
برِسَُــولٍ يـَـأ

يــلِ﴾ )الأنعــام: 751(، وقــال:  ِ
ْ

ن ِ
ْ

دُونـَـهُ مَكْتُوبــاً عِندَْهُــمْ فِ التَّــوْراةِ وَال ي يَِ ِ
َّ

َّ ال مِّ
ُ ْ
ال

ــنَ  ي ِ
َّ

ــاً: ﴿ال ــال أيض ــرة: 98(، وق ــهِ﴾ )البق ــرُوا بِ ــوا كَفَ ــا عَرَفُ ــمْ م ــا جاءَهُ ﴿فَلمََّ
بنْاءَهُــمْ﴾ )البقــرة: 641(، عــىٰ وجــهٍ 

َ
كِتــابَ يَعْرِفُونَــهُ كَمــا يَعْرِفُــونَ أ

ْ
آتيَنْاهُــمُ ال

مــن وجــوه تفســرها.
ــبِ  ــاس في الكت ــىٰ الن ــةً ع ــون حجَّ ــيأتي ويك ــن س ــمِ مَ ــرَ اس ــإنَّ ذك إذاً، ف

ــداً. ــراً بعي ــس أم ــاوية لي الس
والجــواب: إنَّ هــذا يرجــع إلٰى خصوصيــةٍ في النبــيِّ ݕ، إذ هــو مركــزُ 
ــابقين؛ لأنَّ  ــاءِ الس ــجُ الأنبي ــتُ حُجَ ــا تثب ــي به ــة الت ــو الحُجَّ ــي؛ فه ــاجِ الإله الاحتج
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القــرآنَ حُجّــةٌ خالــدةٌ، بخــاف معاجزهــم التــي لم تكــن خالــدة، وهــو أيضــاً الحُجّــةُ 
التــي بهــا تُثبَــتُ كلُّ حُجّــةٍ تــأتي بعــده ݕ، فــإنَّ إثبــاتَ إمامــة أوصيائــه إنَّــا كان عــن 
ــتُ الحُجَــج  ــة وتُثبِ ــظُ الحُجَــج الماضي ــي تحف ــة الت ــة هــذه المركزي طريقــه، ولخصوصيّ

ــه. ــرُ بمبعث ــمِه، والتبش ــحُ باس ــرىٰ التصري ــة، ج اللاحق

ــل النبــيّ ݕ بتعريــف الإمــام المهــدي ¨ إلٰى النــاس، حيــث قــال  ولــذا تكفَّ

ــو  ــث، وه ــن الحدي ــن م ــدرِ المتيقَّ ــارةٍ إلٰى الق ــمي«، في إش ــئ اس ــمُه يواط ــه: »اس عن

ــل. ــب أو الكام ــمِ المركّ ــخصّي، لا الاس ــمِ الش ــةُ الاس مطابق

ــدح في  ــرآني لا يق ــصّ الق ــدي ¨ في الن ــام المه ــم الإم ــاء اس ــإنَّ خف ــه، ف وعلي

وجــوده، ولا يضعــف الدلالــة عــىٰ شــخصيّته، إذا ثبتــت لــه الصفــات التــي يُشــار بهــا 

إلٰى حجّــة الله في الأرض، ويكــون المقصــود مــن خفــاء الاســم هــو صونــه مــن بطــش 

ــت ݜ  ــل البي ــر أه ــأن في نظ ــو الش ــا ه ــره، ك ــكار أم ــره أو إن ــع ذك ــن، لا رف الظالم

ــيعتهم. وش

ــفِ  ــىٰ التعري ــفُ ع ــدي ¨ يتوقَّ ــامِ المه ــفَ بالإم ــاني: إنَّ التعري ــه الثَّ الوج

بسلســلةِ الأئمــةِ الذيــن ســبقوه، وبهــذا يكــونُ الإيــانُ بشــخصيّةِ الإمــامِ المهــدي ¨ 

إيمانــاً خاصّــاً، ومــا لم يؤمــن الإنســانُ بالسلســلةِ التــي ســبقته، لا يســعه أنْ يؤمــنَ بــه.

والإيــانُ بالسلســلةِ التــي ســبقته مــروطٌ بالإيــانِ بــكلِّ واحــدٍ مــن أفرادِهــا، 

ــن ݠ،  ــرُ المؤمن ــو أم ــا، وه ــها وأوّله ــانِ برأس ــقُ إلَّ بالإي ــدوره لا يتحقّ ــذا ب وه

الــذي رفــعَ رســولُ الله ݕ يــدَه يــومَ الغديــر وقــال: »مــن كنــتُ مــولاه، فهــذا عــيٌّ 

مــولاه«.

ــه  ــن نفسِ م م ــدَّ ــن ق ــه إلَّ م ــراً ب ــونُ جدي ــاصّ لا يك ــانِ الخ ــذا الإي ــلُ ه ومث

الطاعــةَ والاستســامَ لأمــرِ النبــيّ ݕ فيــا أمــره قبلــه، ومــن جحــدَ ذلــك حُجــبَ 

ــه. ــتعدّاً لقبولِ ــه، ولا مس ــاً لتلقّي ــا يكــونُ مهيّئ ــه؛ ف ــرمَ من ــوه، وحُ ــا يتل ــه م عن
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وعليــه: فــإنَّ مــن لا يؤمــنُ بــرأسِ هــذه السلســلة، وأوّلهــا، لا تتجــىّٰ الحكمــةُ 
في أنْ يُــرََ باســمِ تاليهــا وآخرهــا، بــلْ قــد يكــونُ إخبــارُه بذلــك ذريعــةً يُتَــجُّ بهــا 
ــه لــو كانَ هــؤلاء أئمّــةً لذُكــروا في القــرآن كــا ذُكــر  لــردّ ســائرِ السلســلة، بحجّــة أنَّ

المهــديُّ فيــه.
ــإنَّ هــذا الذكــرَ يســتدعي  ــبِ الخــاصّ بهــم، ف ــقَ الترتي وإذا ذُكــروا جميعــاً وف
تعقّبَهــم، والتنكيــلَ بهــم، واســتئصالَم مــن قبــلِ أعــداءِ الديــنِ وخــطّ الحــقّ الإلهــي، 

ل. كــا تقــدم في الوجــه الأوَّ

ــوا  ــم، إلٰى أنْ يقوم ــم، وحفظهِ ــىٰ حمايتهِ ــادرٌ ع ــالٰى ق ــال: إنَّ اللهَ تع ــد يُق وق

بدورِهــم.

ــا أجــرىٰ ســننهُ في الأرض، وفي أنبيائــهِ وأوصيائــه،  فالجــواب: إنَّ اللهَ تعــالٰى إنَّ

عــىٰ وفــقِ النمــطِ الطبيعــي الــذي يحفــظُ للإنســانِ اختيــارَه، ولا يقهــرُه عــىٰ الإيــان، 

وإلَّ لمــا ســمحَ بــأنْ يُقتــلَ الأنبيــاءُ الســابقون، وقتــلُ الأنبيــاءِ الســابقين واقــع، قــال 

ــا  ــزِلَ عَليَنْ نْ
ُ
ــا أ ــنُ بمِ ــوا نؤُْمِ ُ ــزَلَ الُله قال نْ

َ
ــا أ ــوا بمِ ــمْ آمِنُ ــلَ لهَُ ــالٰى: ﴿وَإذِا قِي تع

نبِْيــاءَ 
َ
ــونَ أ ــمَ تَقْتُلُ ــلْ فَلِ ــا مَعَهُــمْ قُ قــاً لِ َــقُّ مُصَدِّ وَيَكْفُــرُونَ بمِــا وَراءَهُ وَهُــوَ الْ

الِله مِــنْ قَبْــلُ إِنْ كُنتُْــمْ مُؤْمِنِــنَ﴾ )البقــرة: 91(.
ــاً  ــونَ مانع ــن يك ــمه، ل ــرآنِ باس ــدي ¨ في الق ــرَ المه ــث: إنَّ ذك ــه الثَّال الوج
مــن انتحــالِ اســمِه وصفتــه، وقــد تكــرّر هــذا المشــهد في كلِّ عــرٍ وزمــان، ســواء 
بالنســبة إلٰى الإمــام المهــدي ¨، أو بالنســبة إلٰى مــن لــه شــأنٌ معــه بالظهــورِ والأمــر.
فقــد انتحلــت شــخصيّاتٌ كثــرةٌ أســاءً وصفــاتٍ منســوبةً إلٰى الإمــام المهدي ¨، 
كـ)المنصــور(، و)المنتــر(، و)المهــدي(، و)المســتهدي(، و)الرشــيد(، ومــا شــابهها، بــلْ 
إنَّ الانتحــالَ بلــغ أســاءً تعلّقــت بمــن لهــم موقــعٌ في القضيّــةِ المهدويّــة، كـــ)ذي النفــس 

الزكيّــة(.
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ــىٰ مــا يخــصُّ أمــرَ المؤمنــن ݠ، فقــد انتحلــت  وهــذا الأمــرُ لم يخــلُ منــه حتَّ

جملــةٌ مــن ألقابِــه وصفاتِــه، كـ)الصدّيــق(، و)الفــاروق(، ونحوِهمــا.

فــإذا ذُكــرَ الاســمُ في القــرآن مــن غــرِ قيــدٍ، قــد يكــونُ ذلــك تدعيــاً لدعــوىٰ 

الُمدّعــن، وتســهيلًا لحــالِ المنتحلــن.

ــوالِ  ــمِ أح ــدُ لتفهّ ــي تمهّ ــاتِ الت ــرِ الآي ــىٰ ذك ــرآنُ ع ــرَ الق ــد اقت ــه، فق وعلي

ــلِ مــا ســيكونُ مــن شــأنهِ وأمــرِه، وهــذا  ــئُ النفــوسَ لتقبّ الإمــام المهــدي ݠ، وتُيّ

ــالٰى. ــاءَ الله تع ــوانِ الآتي إنْ ش ــتَ العن ــرُه تح ــيأتي ذك ــا س م

تَهيداتٌ قُرآنيَّةٌ لِحوالِ الإمامِ المهديِّ ¨:

ــرج  ــه لم يخ ــدي ¨ أنَّ ــام المه ــر الإم ــتغراب في أم ــة الاس ــل وحش ــا يُزي إنَّ مم

عــن ســنن الله في عبــاده الســابقين، بــل ســبقت في القــرآن نــاذج مــن أحــوال بعــض 

ــز  ــي تميّ ــوال الت ــك الأح ــا تل ــا أو مقاصده ــبه في صوره ــاء، تش ــاء والأولي الأنبي

شــخصيّة الإمــام، وتهيّــئ النفــوس لتقبّلهــا دون نفــرة، ولا إنــكار، ومــن أبــرز تلــك 

ــه: ــا الله في كتاب ــي قصّه ــنن الت الس

١. خفاء الولادة وما يكتنفها من ظروف:

، اســتوجب  حالــة ولادة الإمــام المهــديّ ¨ وقعــت في ظــرفٍ خفــيٍّ

ــره في  ــصَّ نظ ــولا أنَّ الله ق ــول ل ــتغربه العق ــد تس ــر ق ــو أم ــر، وه ــاء والس الإخف

ــال تعــالٰى: ــظ، إذ ق ــي اكتنفتهــا حــالٌ مــن الخــوف والتحفّ ولادة موســىٰ ݠ الت

ــعَ عَٰ  ــص: 7(، ﴿وَلُِصْنَ ﴾ )القص ــمِّ َ ــهِ فِ الْ قِي
ْ
ل
َ
ــهِ فَأ ــتِ عَليَْ ــإِذا خِفْ

﴿فَ

ــه: 39(. ــيِ﴾ )ط عَيْ

ــات  ــن علام ــي، لا م ــظ الإله ــات الحف ــن مقتضي ــولادة م ــاء في ال ــكان الخف ف

ــة. ــة رباني ــة وعناي ــة خاص ــد لرعاي ــو تمهي ــل ه ــخصية، ب ــف الش ضع
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٢. نيل الإمامة وهو صغير السن:
ــه نــال عهــد الإمامــة وهــو في ســنٍّ  إنَّ مــن خصائــص الإمــام المهــدي̈  أنَّ
ــا قــصَّ عــن حــال  ــه القــرآن في ــد ل ــغ الرشــد الظاهــري، وهــذا أيضــاً مهَّ لم تبلُ
ــمَ  كُْ

ْ
ــاهُ ال ةٍ وَآتيَنْ ــوَّ ــابَ بقُِ كِت

ْ
ــذِ ال ــىٰ خُ ــا يَْ ــالٰى: ﴿ي ــال تع ــىٰ ݠ إذ ق يحي

ــم: 12(. صَبِيًّا﴾ )مري
فبــنَّ أنَّ الكــال العقــي والروحــي لا يتوقّــف عــىٰ الســنّ، بــل عــىٰ الفيــض 

الربّــاني إن شــاء الله تعــالٰى أن يُنــزل عــىٰ عبــده حكــاً في صِغَــر ســنِّه.

٣. الخوف والتحفّظ والغيبة الوقائية:
غيبــة الإمــام المهــدي ¨ ليســت خروجــاً عــن المألــوف، بــل هــي سُــنَّة ســبق 
ــىٰ  ــاً ع ــب، حفاظ ــاً يترقَّ ــة خائف ــن المدين ــرج م ــن خ ــىٰ ݠ ح ــيّ الله موس ــا نب إليه
ــبُ قــالَ ربَِّ  قَّ ــاً يَتََ نفســه مــن بطــش الظالمــن، قــال تعــالٰى: ﴿فَخَــرَجَ مِنهْــا خائفِ

المِِــنَ﴾ )القصــص: 21(. قَــوْمِ الظَّ
ْ
ِّــيِ مِــنَ ال نَ

وهكــذا تكــون الغيبــة مرحلــة وقائيــة تســبق الظهــور الإلهــي، لا انقطاعــاً عــن 
المهمّــة، بــل تهيئــة لمــا بعــد الانكشــاف والعــودة.

٤. طول العمر كابتلاءٍ واختبار، لا خرقٍ للسنن:
ــنَ   خَْسِ

َّ
ــنَةٍ إِل ــفَ سَ

ْ
ل
َ
ــمْ أ ــثَ فِيهِ ــوح ݠ: ﴿فَلبَِ ــأن ن ــالٰى في ش ــال تع ق

ــوت: 14(. ــاً﴾ )العنكب عام
ــار،  ــر الأع ــة الله في مقادي ــاً لحكم ــددي إلَّ بيان ــد الع ــذا التحدي ــس ه ولي
وإشــارة إلٰى أنَّ في كل مــدةٍ حكمــةً، وأنَّ طــول العمــر قــد يكــون مــن أعظــم مياديــن 

ــام. ــر لا بالأي ــاس بالص ــان، يُق الامتح
ــد عمــر الإمــام  ــه عــىٰ أنَّ مــن عمــد إلٰى اقتبــاس هــذا الرقــم لتحدي وقــد يُنبّ
المهــدي ¨ أو توقيــت ظهــوره، فقــد غفــل عــن الأصــل المقصــود، وهــو أنَّ لله في 
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الأعــار تقديــراً خاصّــاً، لا يصــحّ إســقاطه بالقيــاس، ولا يُعــرف وجهــه إلَّ لمــن شــاء 
الله لــه علــاً مــن لدنــه، فــإنَّ التحديــد الــوارد في الآيــة لم يُذكــر ليُؤخــذ قاعــدة، بــل 

ليُظهِــر حكمــة الله في تفصيــل الأزمــان والأدوار.

٥. الحضور مع الجهالة، وتأجيل التعرف لحكمة ربانية:
جــاء في ســورة يوســف ݠ أنَّ إخوتــه دخلــوا عليــه وهــو عزيــز مــر، فلــم 

ُ مُنكِْــرُونَ﴾ )يوســف: 58(.
َ

يعرفــوه، قــال تعــالٰى: ﴿فَعَرَفَهُــمْ وَهُــمْ ل
ــم لم  ــه، ولكنهّ ــه في طفولت ــوا مع ــوه، وعاش ــن ربّ ــه الذي ــوا إخوت ــم كان وه
يعرفــوه لمــا تغــرّ المقــام، وتبدّلــت الصــورة، وكان ذلــك حكمــة ربّانيــة عظيمــة، إذ 
لم يُبــادِر يوســف بإرســال رســول إلٰى أبيــه وهــو في موقــع الســلطان، مــع مــا في قلبــه 
ــورة  ــه الس ــاً فصلت ــاراً محك ــك مس ــع في ذل ب ــار، واتَّ ــار الانتظ ــل اخت ــوق، ب ــن الش م

ــالٰى. ــاءه الله تع ــنّ ش ــت مع ــرف في وق ــع التع ــاً، ليق ــة تفصي الكريم
ــه،  ــم ويرون ــاس، يراه ــن الن ــاضراً ب ــون ح ــديّ ¨ يك ــام المه ــك الإم فكذل
ولكــن لا يُعــرَف إلَّ في وقــتٍ يُريــده الله، فليســت الحكمــة في الإخفــاء فقــط، بــل في 
تأجيــل الظهــور والتعريــف لحكمــةٍ تتعلّــق بالنظــام الكــوني، لا يعرفهــا إلَّ المقرّبــون 

مــن بــاب العلــم الإلهــي.

6. رجوعه من غيبته بعد أنْ ظنَّ الناسُ أنَّه قد هلك:
ــد الله تعــالٰى لذلــك بقصّــة يونــس ݠ، فقــد غــاب عــن قومــه، ومنهم  وقــد مهَّ
ــاره  ــه أخب ــت عن ــن انقطع ــه، وم ــع نجات ــم يتوق ــر، فل ــي في البح ــه أُلق ــم أنَّ ــن عل م
توهّــم هلاكــه، ثــم عــاد إليهــم فجــأة وهــو حــيٌّ يُــرزق، غــر أنَّ بــن الغيبتــن فرقــاً 
ــا  ــر، ك ــل أن يُؤم ــه قب ــه قوم ــتعجاله ومفارقت ــىٰ اس ــس ݠ ع ــة يون ــاً: فغيب جوهريّ
ــام  ــة الإم ــا غيب ــاء: 87(، بين ــهِ﴾ )الأنبي ــدِرَ عَليَْ ــنْ نَقْ نْ لَ

َ
ــنَّ أ ــالٰى: ﴿فَظَ ــال تع ق

ــه، أو  ــظ مقام ــي لم تحف ــة الت ــة للُأمَّ ــح - عقوب ــىٰ الأرج ــي - ع ــا ه ــدي ݠ إنَّ المه
ــت عليــه بعــض الروايــات الشريفــة،  أنكــرت حقّــه، فحُرِمــتْ مــن ظهــوره، كــا دلَّ
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وهــذا الفــرق يوجــب التفطّــن إلٰى أنَّ غيبتــه ݠ في ذاتهــا ليســت نقيصــة، بــل هــي 
ــة مــن جهــة، والتمحيــص مــن جهــة أخــرىٰ. مظهــرٌ مــن مظاهــر الرحمــة الإلهي

7. ظهور أمره بعد غيبة واستضعاف:
ــد الله تعــالٰى لذلــك بــا جــرىٰ لموســىٰ ݠ، فبعــد أن غــاب مــدّة مــن  وقــد مهَّ
الزمــان، وكان مطــارَداً خائفــاً يترقَّــب، عــاد فدخــل عــىٰ فرعــون في عقر داره، وســط 
ــده بالآيــات، حتَّــىٰ أهلــك فرعــون، ونجّىٰ  ســطوته وســلطانه، وأثبــت الله أمــره، وأيَّ
بنــي إسرائيــل بقيــادة موســىٰ ݠ، فالمطــارَد صــار هــو القائــد الغالب، والمســتضعف 

أصبــح هــو المســتخلف.

8. قيام أمره بالقتل والانتقام:
ــت  ــد أن قوي ــداً ݕ بع ــه محم ــه نبيّ ــر ب ــا أم ــك ب ــالٰى لذل ــد الله تع ــد مهَّ وق
ــىٰ  ــك حت ــذ ذل ــال، فنفّ ــدود القت ــه ح ــت ل ــة، وبُيِّن ــه بالمواجه ــوكته، وأذن الله ل ش
ــداء  ــوف أع ــت أن ــرك، وأُرغم ــن ال ــرام م ــرت الأرض الح ــة، وطُهّ ــت مكّ فُتح
الديــن، فــكان هــذا التحــوّل في موقــف النبــيّ ݕ مــن المســالةِ إلٰى المقارعــة شــاهداً 
ــوادة  ــه، ولا ه ــة مع ــيف، لا مداهن ــم بالس ــه قائ ــام، فإنَّ ــدي ݠ إذا ق ــىٰ أنَّ المه ع
ــقّ  ــم الح ــم دعائ ــذي يُقي ــو ال ــل ه ــط، ب ــوة فق ــوره بالدع ــاط ظه ــره، إذ لا يُن في أم

ــا. ــن موضعه ــت ع ــد أن أُقصي ــنان بع بالس

9. سعة الملك وبسط اليد علٰى الأرض:
ــد الله تعــالٰى لذلــك بــا حــكاه عــن ملــك ســليمان ݠ، قــال تعــالٰى:  وقــد مهَّ
ــتَ  نْ

َ
ــكَ أ ــدِي إِنَّ ــنْ بَعْ ــدٍ مِ حَ

َ
ــيِ لِ  لا ينَبَْ

ً
ــا

ْ
ــبْ لِ مُل ــرْ لِ وَهَ ــالَ ربَِّ اغْفِ ﴿ق

ــياطِيَن  صــابَ 36 وَالشَّ
َ
مْــرِهِ رخُــاءً حَيـْـثُ أ

َ
ـْـرِي بأِ

َ
يــحَ ت ُ الرِّ

َ
رْنا ل ــابُ 35 فَسَــخَّ وَهَّ

ْ
ال

وْ 
َ
صْفــادِ 38 هــذا عَطاؤُنــا فَامْــنُْ أ

َ ْ
نِــنَ فِ ال اصٍ 37 وَآخَرِيــنَ مُقَرَّ ــاءٍ وغََــوَّ كَُّ بَنَّ

ــىٰ وحَُسْــنَ مَــآبٍ﴾ )ص: 40-35(.
ْ
ُ عِندَْنــا لزَُل

َ
مْسِــكْ بغَِــرِْ حِســابٍ 39 وَإنَِّ ل

َ
أ

دي
مي

لع
ين ا

حس
د 

محم
د 

سي
ال



38

حَــدٍ مِــنْ بَعْــدِي﴾ أنَّ مثــل هــذا 
َ
ــا يُفهــم مــن ظاهــر قولــه: ﴿لا ينَبَْــيِ لِ وربَّ

الملــك لا يُعطــىٰ لأحــد بعــده.

والجــواب عــىٰ ذلــك: أنَّ الآيــات لا يوجــد فيــه تصريــح باســتجابة الله تعــالٰى 

لهــذه الدعــاء، كــا أجيبــت دعــوة موســىٰ وهــارون ݟ كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿قــالَ 

جِيبَــتْ دَعْوَتكُُمــا﴾ )يونــس: 89(، أو قولــه: ﴿قــالَ ربَِّ إِنِّ ظَلمَْــتُ نَفْــيِ 
ُ
قَــدْ أ

ــة إلٰى بيــان  ﴾ )القصــص: 16(، وأمثــال ذلــك، بــل انتقلــت الآي ُ ــرَ لَ ــرْ لِ فَغَفَ فَاغْفِ

مــا وُهــب إليــه مــن الملــك.
وعــىٰ القــول بــأنَّ دعــاء ســليمان ݠ قــد أجيــب فهــو كان مقصــوراً عــىٰ أهــل 
تــه، ليكــون علامــةً عــىٰ  زمانــه، أي: أن لا يشــاركه أحــد في ذلــك الملــك في زمــن نبوَّ
ــه جعــل ذلــك الملــك آيــة  صدقــه، ومعجــزة تؤيــد دعوتــه، والشــاهد عــىٰ ذلــك أنَّ
ــىٰ بعرشــها، وأظهــر بذلــك ســلطانه، فــكان ذلــك ســبباً  ــه لملكــة ســبأ، فأت في دعوت
في إســامها وإيــان مملكتهــا؛ فالمقــام مقــام إعجــاز لا حظــرٍ أبــدي، وبهــذا لا يكــون 
هنــاك تعــارض بــن مــا جــاء في هــذه الآيــة ومــا روي عــن أخبــار آخــر الزمــان ومــا 
يظهــر فيــه مــن إمكانــات وقــدرات عــىٰ يــد الإمــام ݠ وعــىٰ يــد المؤمنــن الذيــن 
هــم معــه، فيكــون مــا جــاء في الآيــة شــاهداً عــىٰ إمــكان تحقــق ذلــك في الحيــاة الدنيا، 
ويكــون نموذجــاً لمــا ســيكون في آخــر الزمــان، شــأن ذلــك شــأن الآيــات التــي تقــدم 
مــت لئــا يســتبعد المؤمــن مــا ســيُخبَ بــه عــن  ــا نــاذج قرآنيــة قُدِّ ذكرهــا جميعــاً في أنَّ

آخــر الزمــان، والله العــالم.

الختام:
لقــد تبــنَّ مــن خــال هــذا البحــث الموجــز أنَّ القــرآن الكريــم، وإن لم يــرّح 
ــد  باســم الإمــام المهــدي ݠ وصفاتــه وهويتــه الخاصــة لحكمــة مــا في ذلــك، فقــد مهَّ
لظهــوره المبــارك تمهيــداً نفســيّاً وعقَديّــاً، وبــنَّ ســات المرحلــة التــي ســيُبعث فيهــا، 
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ــن  ــن عــىٰ الدي ت بظهــور الدي ــي بــرَّ ــات الكريمــة الت ــة مــن الآي مــن خــال جمل
ــام  ــل، وإتم ــال الباط ــق، وإبط ــاق الح ــن في الأرض، وإحق ــتخلاف المؤمن ــه، واس كلّ
ــا وعــدٌ مســتقبليٌّ  النــور، ووراثــة الصالحــن، وكلهــا لم تتحقّــق بعــد، مــا يــدلّ عــىٰ أنَّ

لا يتحقــق إلَّ في زمــان خــاصّ قبيــل يــوم القيامــة.
وقــد تــمّ عــرض شــواهد قرآنيــة عــىٰ خصوصيــات الإمــام المهــدي ¨ مــن 
قبيــل الغيبــة، وطــول العمــر، والخفــاء الوقائــي، والظهــور بعــد الاســتضعاف، ونيــل 
الإمامــة في صغــره، وكلهــا ســننٌ قــد ثبــت نظائرهــا في قصــص الأنبيــاء وأوليــاء الله 

الســابقين، فــا وجــه لاســتبعادها أو التعجّــب منهــا.

ــدادٌ  ــي امت ــل ه ــرآن، ب ــق الق ــن منط ــة ع ــت غريب ــة ليس ــة المهدوي إنَّ القضي

طبيعــيٌّ لمســرة الديــن الإلهــي، وخاتمــةٌ لعهــد الاســتخلاف عــىٰ الأرض قبــل يــوم 

ــام  ــد لقي ــانيٍّ لا يمكــن أن يُلــف، ويُمهّ ــتند إلٰى وعــدٍ رب الفصــل، وهــي لذلــك تس

ــن ¨. ــن الحس ــة ب ــه، الحج ــة الله في أرض ــد بقي ــىٰ ي ــرىٰ ع ــدل الك ــة الع دول

والحمد لله رب العالمين، وصلٰى الله علٰى محمد وآله الطيبين الطاهرين.
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